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Abstract  

The study aimed to analyse the conditions of how the child / lear-
ner acquise the language learning skills ;more over it improved 

all the language Difficulties learning. This paper presented also the 
results of an applied field study which show the impact of skills lan-
guage disorders on the Comprehension and remembering  language 
due to students of the sixth grade of primary level. We have reached 
these results depending on the standardized tests that measure these 
skills.
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مــا مــن مقومــات القــدرات  ة، ومقوِّ شــر ــة مــن زوايــا النفــس ال ل اللغــة زاو

ّ
شــ   

ا عــن فكــر خــلاق  ــ ائنــا مع ا، و ــ ســان مبدعــا ومفكــرا متم ــ تجعــل مــن الإ ســانية، ال الإ
ار  أفــ مــن  ــه  يخا عمــا  لإعرابــه  ــ  المث الوحيــدة  الوســيلة  ــ  عت لمــة  ال أن  كمــا  ــد.  فر
ــا  لفّ ــا الظلمــة و ــ مجتمعاتنــا، تحفّ انيــات الطفــل الفنيــة مــا تــزال،  ورغبــات. إلا أن إم
ــذه القــدرات قصــد  دف استكشــاف  ســ نــة  جْــرَ بحــوث رص

ُ
ل جانــب، إذ لــم ت ــل مــن  ا

ســليمة. علميــة  ــ  منا ــ  إ نادا  اســ ــا  ر وتطو ــا  تنمي

إن  إذ  ة،  شــر ال قــوة  قــوام  الطفولــة  ــون  ــ  ه  تفســ بالطفــل يجــد  تمامنــا  وا   
بوعــا ثــرّا للإبــداع وضمــان الــدوام  ــم ي ــ أيّمــا اعتنــاء بالأطفــال، باعتبار َ ع

ُ
الأمــم المتحضــرة 

ا  ا بأطفال ار. ح غدَا أن درجة رعاية الأمم وعناي ة ع درب التقدم والإزد والإستمرار
ــ  ــ نــادي الــدول ال ســمح لأمــة مــن الأمــم أن تنضــم إ ــ  ــودة، ال ادة ا ــ المقيــاس أو شــ

ــ والتمــدن. ــ مراتــب الر بلغــت شــأوا عظيمــا 

تمــام  ــ حظيــت با امــة ال ــ أحــد الموضوعــات ال عت ــا  ســاب اللغــة وارتقاؤ واك   
اللغــة  أن  ذلــك  اللغــوي،  النفــس  وعلــم  ــي  الإرتقا النفــس  علــم  ــ  متعــددة  حــوث  و ــ  كب
ــ حــدود مملكتنــا، ولــن تجــرؤ  ــا  لوقــات، إ ســانية دون ســواه مــن ا ا خاصــة إ ســا واك

موللــر.(1) ماكــس  ــك  فردر ــ  عب حــد  ــ  ع ــا،  اجتياز ــ  ع يمــة 

ائنــات، إلا أننــا  ه مــن ال ــ ســان دون غ ــ الإ ــذه العبــارات تحصــر اللغــة ع إن    
نــاك عوامــل  ا. ولا شــك أن  ســا ــا واك ــا ودرجــة ضبط ل ــ مســتوى تحصيلنــا  نختلــف 
ســت مجــرد  ــو معلــوم ل مــة للطفــل. فاللغــة كمــا  بيــة المقدَّ ــا ال ــ ذلــك، م ة تتحكــم  ــ كث
ــ  ل تفــاوت  ، و ــ ِ

ّ ع ــا  ــا نفكــر و  ، ــ ــ أيضــا أداة للتفك ــا عــن حاجاتنــا، بــل  ــ  ِ
ّ ع رمــوز 

ة... ــ اجتماعيــة خط نيــة وتواصليــة  وذ نفســية وعاطفيــة  آثــار  عنــه  تنجــم  قــد  ــا  إتقا

يـــة  ــذا المطلــب، ســيما فيمــا يتعلــق بالطفـــل واللغــة العر ــذا المقــال تلبيــة ل ــي  أ و   
ــذه الورقــة  ــ  نطلق  ــة، وســ ــا وعلاقــة ذلــك بالاضطرابــات اللغو علم ـــارات  ــ وم الفص
والتذكــر  ــم  الف ــي  ار م ــ  ع ســلبا  تؤثــر  ــة  اللغو الاضطرابــات  أن  ــا  مؤدا فرضيــة  مــن 
ــن  ات لقيــاس  معــدّة  اختبــارات  اعتمدنــا  ــا  وتمحيص الفرضيــة  ــذه  ولــروز  ــن.  اللغو

ــن. ارت الم

- 1

الصــوت،  أو  النطــق  مجــال  ــ  ــوظ  م اضطــراب  ــ  ــة  اللغو و«الاضطرابــات    
أو  يــة،  التعب اللغــة  ــ  ع القــدرة  عــدم  أو  الكلاميــة،  الطلاقــة  أو  اللغــوي،  التأخــر  أو 
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ة أو نفســية أو اجتماعية أو اقتصادية؛  ون بيولوجية أو أســر الإســتقبالية، لأســباب قد ت
ــة  و ــ برامــج علاجيــة وتر ــ أو المــادي، بحيــث يصبــح الطفــل بحاجــة إ رمــان البي مثــل ا
إســتقبال  أو  إرســال  إذا أصبحــت عمليــة  إعاقــة  ــذه الاضطرابــات  وتصبــح  متخصصــة. 
ــون  و  (...) ــن  الآخر مــن  ســلبيا  ــا  با ان اســتدعت حالتــه  وإذا   (...) اللغــة عمليــة خاطئــة 
ــر  لذلــك علاقــة بدرجــة الصــوت مــن حيــث شــدته، وارتفاعــه أو انخفاضــه، أو نوعيتــه، وتظ

ــن.»(2) الآخر مــع  ــ  الاجتما الاتصــال  مجــال  ــ 

ــ أن الطفــل الــذي  غ Lenneberg 1967) «إ ــ عــض الدراســات (لين بــت  ولقــد ذ   
ب مــن الأســباب (الصمــم مثــلا)، وذلــك قبــل أن يبلــغ  ســاب لغتــه الأم لســ ســتطيع اك لا 
نــاء  ســاب الــكلام»(3)، فــإن الأمــر، و ــ اك ائيــة القــدرة ع ــ عشــر ســنة، يضيــع بكيفيــة  الاث
لة  ــذه المشــ ــ التصــدي ل شــعار المبكــر قصــد المبــادرة إ ســتد الاس ــذا المعطــى،  ــ  ع

ا. اســتفحال قبــل 
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ــ المتعلــم،  تمامــه ع ل ا ة يركــز  ــ ــ الآونــة الأخ لقــد أصبــح التعليــم والتعلــم    
ــ المعلــم،  ... فتخ ــ افــة الأطــراف، مــن معلــم ومــادة ومن بــل يجعــل منــه محــورا تــدور عليــه 
ــن  ــو تلق عيــد، و ــ عاتقــه منــذ أمــد  ــا ع ــ حمل متــه؛ ال ــ مــن م ــ جــزء كب بذلــك، ع
الــذي  العــذب  بديــل، والمــورد  الــذي لا محيــد عنــه ولا  الوحيــد  المعــارف باعتبــاره المصــدر 
الإتصــال  عالــم  ا  د شــ ــ  ال للطفــرة  طبيعيــة  يجــة  ن وذلــك  ــن،  المتعلم ل  منــه  يرتــوي 

والإطــلاع. المعرفــة  لمصــادر  تنــوع  مــن  ــذا  ــ  ع ترتــب  ومــا  والمعلومــات، 

ــو  و عليــه،  عتــاد  أن  عليــه  ــ  ب ي جديــد  دور  بالمــدرس  أنيــط  الأســباب  ــذه  ول   
ا مباشــرا مــع المعــارف  ا ــ تخولــه أن يحتــك احتــ ــارات ال ــد المتعلــم بمجموعــة مــن الم تزو
ال  أشــ افــة  ومغالبــة  ــالات  وا المواقــف  اختــلاف  وفــق  ــا  مع تكيــف  و والمعلومــات، 
ســ لــه بنــاء وجــوده معرفيــا وثقافيــا وســلوكيا واجتماعيــا... ذلــك  الصعــاب والتحديــات. لي

والتحفيــظ. ــن  التلق لا  ــ  التم ــ  إ يرمــي  ديثــة  ا بيــة  ال ــ  الإتجــاه  أن 

الوقــت  ــ  والاقتصــاد  ــم  الف ــ  ع القائــم  المتقــن  الأداء  ــا  بأ ــارة  «الم ف  عــرَّ
ُ
و   

سلاســة وطلاقــة  ــ  ــ التعب ص ع ــ ــ مجــال اللغــة قــدرة ال ــ  ــد المبــذول.»(4) أو  وا
ذلــك... ــ  راعتــه  و فيــه  يفكــر  مــا  ــ  ع

- 3

ــ الوجــه الأكمــل، إلا إذا توفــرت  ــارة عمليــة لا تتــم ع ســاب الطفــل للم إن اك   
ــا: م الشــروط نذكــر  ــذه  مــن  الباحثــون جملــة  ــ ذلــك، وقــد حــدّد  ســاعده ع شــروط 
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يجــب  الممارســة  ــذه  أن  ــ  ع ــارة،  الم ســاب  لازمــة لاك فالممارســة  والتكــرار:  أ-الممارســة 
نفســه.  ــ  الآ التكــرار  بــدلا مــن  متنوعــة، وذلــك  ــ مواقــف  و ــون بصــورة طبيعيــة،  ت أن 
ــا، ومدرســو  ان المتعلــم إيجابيــا وحيو ــة لا يمكــن أن يتــم إلا إذا  ــارات اللغو ســاب الم واك
ــارات إلا إذا ســمحوا لــه بــأن يبحــث  ــذه الم ــ اكســاب المتعلــم  عملــوا ع ــم أن  اللغــة لا يمك
ــذا  ســتالوتزي» ممّــن أرســوا دعائــم  ان « حكــم بنفســه، ولقــد  مــارس و عمــل و نقــب و و
ــض  نظــر و ســمع و ــو ذا يقــول: «لِيَكــنْ طفلــك حــرّا مــا أمكــن، دعــه يــرَ و ــا  الإتجــاه، ف

ــن والعبــارة واللفــظ...» ــن بالتلق لــم، ليتعلــم بنفســه مــا لا يتعلمــه مــن الآخر ت و

ــ الكتابــة، بــل نضــع  ــ الإصغــاء لــدرس  ه ع ــ عَلــم تلميــذا مــا الكتابــة لا نج
ُ
ــي  فل   

ــا  ســان مــا كيفيــة قيــادة الســيارة لــن يتمكــن مــن قياد مــا شــرحت لإ عــه قلمًــا. وم ــن أصا ب
م «تيليمانك» الســباحة ألقاه   ِ

ّ
عل إلا إذا مارس القيادة عمليا، وعندما أراد «مانتور» أن 

ــن الغــرق.(5) نــه و حُــول ب ــا و ل اتـــــــــــــــــــــه  ــي يراقــب حر اليــمّ، ولكنــه، ألقــى نفســه معــه أيضــا، 

شــرك 
ُ
ا أن  ــ يمكننــا بواســط لقــة المفتــاح ال إذن، فــلا بــد مــن البحــث عــن ا   

اف،  ــ  ــز غ ــ جا ــ تقديــم مع ــارات؛ لأن عملنــا ع ــ إجــراء بنــاء الم المتعلــم، كمنخــرط 
، إذ «إن التلميــذ  ــ ــارة حاملــة لمع ؛ أي أن نحضــر م ــ ــذا المع ــ معــا  بــل مــن الــلازم أن نب
ــ المدرســة» حســب جــاك  ــ فيمــا يتعلمــه  ـــــــــــــــــــذ الــذي يجــد مع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــو التلمي الســعيد؛ 

.Jacques Lévine ــن(6)   ليف

ان  ــن الاعتبــار، وأن يــدرك حقيقــة أنــه إذا  ع ــ المــدرس أن يأخــذ المتعلــمَ  كمــا يجــب ع
ــ صياغــة  ــة  أقــلّ منــه حر ــون  ــ ألا ي ب ي المتعلــم  فــإن  ــ طــرح الأســئلة،  حُــرّا  المــدرس 

البيداغوجيــة... ثقافتنــا  ــ  للأســف،  نفتقــده،  أمــر  ــو  و ــة،  الأجو وتصــور 

والتعلــم،  المشــاركة  ــ  ــة  ــ حر أك التلميــذ  يجعــل  المبــدإ،  ــذا  المــدرس  ام  ــ وال   
ــس،  ــ التدر ــم  تقــدون من ن و ســي نديــون عندمــا يخاطبــون الفر

َ
ــذا مــا يقصــده الك و

Vous surveil- »«موعــة ــ ا شــتغل  نمــا نحــن  موعــة، ب ــم: «أنتــم تحرُصــون ا بقول
يــح  موعــات ي lez le groupe, nous, nous travaillons en groupe ». والعمــل داخــل ا
ــق  ــ حــوارات حيــة، وذلــك عــن طر نخــرط  م و ــ امــة للتلميــذ بــأن يتفاعــل و انــات  إم
ــ اتخــاذ  ســيق والتوافــق  ــع الأدوار، والت ، وتوز ــ ــ إنتــاج جما ــادف للتوصــل إ شــاط ال ال
ــ  ــون الفصــل - ــذا ي قيقــي... و القــرارات، وتنظيــم العلاقــات داخــل العمــل، والتواصــل ا
انــا لــه.(7) ل تلميــذ م ــا  ــوم العمــل داخــل مجموعــات- بمثابــة مؤسســة مصغــرة يجــد ف مف

ــا المتعلــم  ــ يقــوم  ــون الممارســة ال ــم وإدراك العلاقــات والنتائــج: إذ لا بــد أن ت ب-الف
ــم تجعــل  ــ الف عــرّف النتائــج؛ لأن الممارســة مــن غ ــم وإدراك العلاقــات و ــ الف يــة ع مب

ــا. ديــدة وحســن التصــرف ف ــة المواقــف ا ــ مواج ــا ع ــن صاح ع ــارة آليــة لا  الم
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ــم  ــم، وتبص ــ أخطا ــن إ ــارة توجيــهُ أنظــار المتعلم ســاب الم ــ اك ــن ع عِ ج-التوجيــه: وُ
ــا لإنجــاز الأداء. ــم بأفضــل الأســاليب وأن ف عر ــم، و ــم وضعف ــ قو بنوا

د المتعلمــون مَــن يتقنــون  شــا ــارة، أن  ســاب الم ــ اك ــن ع ع ســنة: وممــا  د-القــدوة ا
ــة؛ لأن للقــدوة  ابــر اللغو يلات وا ــ ــق ال م أو بطر ــم أو مــن مدرســ ــارات مــن زملا الم

ــة والســلامة. اة والتقليــد وتحــري ال ــا ــ ا ا  ــ ســنة أثــرا كب ا

ــ تقــدم ملمــوس  ــز التعلــم، وإ عز ــ  ــز والنجــاح يؤديــان إ ــز: فالتعز يع والتعز ــ ـــ- ال
ل  مكــنَ المتعلــمُ مــن أن يقــوم بــه بــ

َ
ــارة ت ــ م ــارة، وإذا مــا تكــرر الأداء وأض ســاب الم ــ اك

ــ عــادة... ــارة إ ــا تتحــول الم ــة، فعند ســر وعفو ولة و ســ

ــة، لا يمكــن أن  اللغو ــارة  الســابقة، نلاحــظ أن الم ــ ضــوء المبــادئ والأســس  و   
الســيولة  وأن  ــارة،  الم ــا  وحد ــوِّن  ت لا  المعرفــة  وأن  المتكــررة.  الإعــادة  يجــة  ن إلا  ــوّن  تت
ســب  اك إذا  إلا  ــا  إل يصــل  أن  للمــرء  يمكــن  لا  عــادة  بصــورة  اللغــة  وممارســة  النطقيــة 
قائــق النفســية،  ــ متفــق مــع ا ــ العــادة عمــل غ ــارات؛ ذلــك لأن التقــدم مــن المعرفــة إ الم
ــن العــادات  و ــة لت ــ خطــوة ضرور ــارات، تلــك الأفعــال المــؤداة بمشــاركة الو فممارســة الم

ذلــك.(8) عــد  ــا  ــ واع لأدا ــ تفك إ مــن دون حاجــة  تــؤدى  ــ  ال

م لسانه عند  إلا أن النظام المدر التقليدي غالبا ما يكبح جماح التلميذ و   
صية،  ــ مبادرتــه ال شــاء و لــم عندمــا  لمــة، فقــد جــرت العــادة ألا يت محاولتــه تنــاول ال
لــم أبــدا إلا  ســتمع فقــط، ولا يحــق لــه الت م الصمــت المطبــق ل ــ وإنمــا يجــب عليــه أن يل

(9)  . ــ ــ التعب ــة التلميــذ  ــذا يحُــدّ طبعــا مــن حر ســأل. و ُ عندمــا 
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ــروف  ا التلاميــذ  بتعليــم  تبــدأ  ســبق،  فيمــا  اللغــة  ــس  تدر قــة  طر انــت  لقــد    
الطرائــق  أن  إلا  يئــة،  أي  ذلــك  ســبق  أن  دون  المدرســة،  ــ  إ ــم  دخول منــذ  الأبجديــة 
ــ الأطفــال  ــ تنف عمــل ع ــذا الأســلوب خاطــئ، إذ إنــه  عليــم اللغــة تــرى أن  ــ  ديثــة  ا
ادثــة  نــا بُــدئ بتعليــم ا ل مجــرد. مــن  شــ ــة الأحــرف المقدمــة  مــن جــوّ المدرســة، لصعو
ــو  ــ ا ــا، وتوف ــ بي ــ ســماع أصــوات اللغــة والتمي ــد الأذن ع عو غيــة  ُ ؛  ــ ر الأو ــ الأشــ
ــوّن  يجــة لت ــا ن ــ أن تتــم الســيطرة عل ــة إ اكيــب اللغو ــذه الأصــوات وال داد  ــ ِ الملائــم ل
ــة  ــ والأنمــاط اللغو عليــم القــراءة فالكتابــة مــن الب ــ  ــا إ عد تقــل  ــة، ثــم ي العــادات اللغو

ا. ــا شــفو ــب عل ــ ســبق التدر ال

ــ المدرســة يحقــق  ــ مــن دخــول التلميــذ إ ر الأو ــ الأشــ ادثــة  ــ ا ــب ع والتدر   
ــن،  المبتدئ عنــد  النطــق  ــات  صعو تذليــل  ــ  وتتمثــل  صوتيــة  ــ  الأو يئــة؛  ال مــن  ــن  نوع
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ــا  وأنماط اللغــة  ــم  آذا فتألــف  الصوتيــة،  ة  ــ والن اللغــوي  الأداء  ســماع  ــ  ع ــم  وتمر
ــل والانطــواء عنــد  ــوف، وتكســر حــدة ا ــ إزالــة ا عمــل ع ــا. والثانيــة نفســية و وصيغ
ــ المدرســة...  ــم إ ــ مــن قدوم ات الأو ــ ــ الف التلاميــذ الذيــن يحســون بالوحشــة والعزلــة 
عــرف القــراءة والكتابــة،  ــا اللغــة المنطوقــة قبــل أن  خ ــ تار ة عرفــت ع شــر تمعــات ال وا
ــا ومعرفــة  ــا وتراكي ــ أصوا ــة  ــ اللغو ســماع الب ديثــة تبــدأ  قــة ا انــت الطر نــا  ومــن 

عــا. ــا را ي ــا ثالثــا، ثــم تث ــ ثانيــا، وقراء ــذه الب ــا أوّلا، ثــم بتكــرار  ــا ومدلولا معان

ــت  ، وأث ــ ــ المراحــل الأو ســاب القــراءة  ــ اك ــن النظــر والســمع  وثمــة علاقــة ب   
ســاب القــراءة لــدى  ــ اك ــة  ل صعو شــ ــ المنتظمــة  ات النظــر والســمع غ «جــراي» أن حــر
يــأ للقــراءة. عــدّ م ُ ــروف لا  ــن ا ــ بدقــة ب ســتطيع أن يم الطفــل، وأن الطفــل الــذي لا 

ــن اللفــظ والســمع، وأن  ابــط ب ــس Tomatis ال ديثــة للدكتــور طوماط ــت التجــارب ا وأثب
ســلامة  ــ لفــظ ســوي، ولوحــظ بوضــوح أن الطفــل الــذي لا ينطــق  الســمع الســوي يــؤدي إ
ل  ــ الوقــت نفســه، إذ إن القــراءة تتطلــب اســتعمالا وظيفيــا لــ ــون لديــه ســمع دقيــق  لا ي

ــ النطــق... (10) ْ الســمع والنظــر، بالإضافــة إ َ مــن حاســ
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ادثــة والاســتماع والقــراءة  ــ ا ــة تتمثــل  ــارات اللغو ديثــة أن الم بيــة ا تــرى ال   
يجــب  ــة،  لغو ــارات  م ــع  أر عــن  إلا  الأنجلوسكســونية  الدراســات  تحدثنــا  ولا  والكتابــة، 
ــم والنطــق والقــراءة والكتابــة، ذلــك دون  : الف ــ علــم اللغــات،  عليــم و ــا أثنــاء  ــ عل ك ال
ــارات أثنــاء التعلــم.  ــذه الم ــارة مــن  ل م ــ محاولــة إبــراز التــدرج الــذي تخضــع لــه  العمــل ع
ــ علــم اللغــة التطبيقــي أو ديداكتولوجيــا اللغــات والثقافــات،  ــن  كمــا أن أحــدا مــن الباحث
التذكــر  ــارة  م بــإدراج  تــم  لــم  السوسيولســانيات،  أو  ولســانيات  السي ميــدان  ــ  أو 
ــت  ث والثقافــات. حيــث  اللغــات  ســاب  اك تنميــة  ــ  أساســية  ــة  لغو ــارة  كم ار  والاســتظ
ــن  ــن خاصــة، وتب ــب وتمار ــا بواســطة تدار ر ــا وتطو ــارة أيضــا، يمكــن تنمي ــذه الم بــأن 
ــن مــن  ــ تمكــن المتعلم ات عليــا، يلعــب أدوارا حاســمة  ــا نحــو مســتو ر ــا وتطو بــأن نمو
ــم والتذكــر  ــي الف ار ــ م ــذه الورقــة، كمــا أســلفنا، ع ــ  ــدف...(11) وســنقتصر  اللغــة ال

ــن. اللغو
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Education for American demo- »ايجر ي  ف الباحث الأمر
َّ
كما ورد  مؤل   

قة  صية بطر ار ال ن، والتعب عن الأف ار الآخر م يقت إدراك أف cracy » بأن الف
ــ  ــارة اســتقبالية وإنتاجيــة  ــف م ــذا التعر ــم حســب  ــة. فأصبــح الف مة ووا ــ م





211

ــف المقتضــب  ــذا التعر ــة، أوســع مــن  ــارة لغو ــم كم ــر بــأن الف نفــس الوقــت، إلا أن الظا
ــداف  للأ ور  المشــ ــ مصنفــه  «بلــوم»  بالشــرح والتحليــل والتفصيــل  تناولــه  وقــد   . ــ بكث

.(Benjamin Bloom, taxonomie des objectifs pédagogiques, p.100).ــة بو ال

نيــة معقــدة جــدا، حيــث لا  ــم عمليــة ذ كــذا، يمكــن القــول بــأن عمليــة الف و   
تتداخــل  ــ  ال يولوجيــة والمعرفيــة والعقليــة،  ولوجية والف الســي العوامــل  يمكــن حصــر 
ــ  ال شــعبة  ــم، كمــا لا يمكــن عــدّ وإحصــاء العوامــل الم صــول وتحقيــق الف وتتضافــر 
ــر الأشــياء  عوقــه لــدى المتعلــم. إلا أننــا يمكــن أن نكتفــي بوصــف ظوا تحــول دون حصولــه و
وقــدرات  ــارات  م عــدة  ــا  ف تتداخــل  اللغــوي  ــ  المع ــم  ف بــأن عمليــة  لنقــول  ــا،  وعوارض
المواقــف والمقامــات، واختــلاف  ــا حســب اختــلاف  أدوار تختلــف  نيــة أخــرى،  وذ ــة  فكر

الأفــراد... ــلات  مؤ

عــدة  ــم، والقيــام  مــات الف ان ــ البحــث عــن مي عــدة محــاولات  ورغــم القيــام    
ــد الآن عــدة قضايــا ترتبــط  ــل ألغــازه وتوضيــح جوانبــه الغامضــة، فمــا زالــت  تجــارب 
ــات  ــم قــد تمخضــت عــن نظر تمــت بالف ــ ا بــه غامضــة (...) كمــا أن البحــوث المتعــددة ال

مختلفــة... وطــرق  ال  بأشــ ماتــه  ان مي تفســر  متباينــة، 

ــ منــه أن  يقت لغــوي  ــ  التلميــذ لتعب ــم  بإيجــاز؛ إن ف نقــول  لكننــا يمكــن أن    
جمــة  ســميه ال ء الــذي يمكــن أن  ــ ــ مطابــق لــه، ال شــاء عــرض معر ــ إ ــون قــادرا ع ي
ــ  جمــة تتجــاوز  ــ بنــاء ال ــا التلميــذ  عتمــد عل ــ  المطابقــة لمضمونــه، لكــن المعطيــات ال
ــ مجــالات أخــرى، حيــث تتفاعــل  ــ حــد ذاتــه، وتتعــداه إ ي  ــ ــال التعب ــالات ا أغلــب ا
بــأن  ــ  يت نــا  طــاب. ومــن  ي ل ــ التعب ــ  وغ ي  ــ التعب بالمقــام  ترتبــط  ات،  ــ متغ عــدة 
ي، بــل تتعــداه  ي الســيميا ــ ــال التعب ــ ا ــم لا تقتصــر ع ــة لتحقيــق الف المعــارف الضرور
علاقــة  ســاير – ــم  ــارة الف ــ مجــالات أخــرى فــوق لســانية. و(...) يمكــن القــول بــأن نمــو م إ
ــم (...) خصائــص  (12) وأن «خصائــص الف ترابــط منتظمــة- نمــو الســنّ العقليــة للتلميــذ. 
شــاطه  ب وكــذا  المعرفيــة،  وحصيلتــه  ص  ــ ال لــدى  الإدراكيــة  ــ  بالب بالأســاس  تتعلــق 
(13)«. جاع وعرض... ا ولوجية؛ من إدراك وتحليل وحفظ واســ ورته الســي النقدي وســ

: ا  ثلاث و اتيجيات معرفية، يمكن حصر م اس ولعملية الف

ــ  اتيجية بتمي ــذه الاســ ســمح   (Wingrad, 1984) نغــراد -انتقــاء المعلومــات: فحســب و
ــده بقائمــة  ــ تزو امــة، ع ار ال ــن القــارئ مــن اســتخراج الأفــ ِ

ّ
مك

ُ
ه، وت ــ يــد مــن غ القــارئ ا

مــن الأســئلة.

ــمِّ 
َ

ان لِك ان، فــإذا  ميــة بمــ ــو إجــراء مــن الأ -تنظيــم المعلومــات: إذ إن تنظيــم المعلومــات 
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ــا يلعــب  تمــل أن تنظيم ــم، فمــن ا ــ إنجازا ــ ع ــ كب ــا الأفــراد تأث ــ يمتلك المعــارف ال
 (Mayer, 1984) ار الأســاس الأفــ ــن  ب بنــاء علاقــات  ــم  المعلومــات  فتنظيــم  ــم.  أ دورا 

امــل. لٍّ مت
ُ َ
م ك ــ ــ م ــدف إيجــاد تمثيــل ذ

اتيجية  اســ ل  شــ ا  ســابقا ــ  إ نــة  الرا المعلومــات  إضافــة  إن  إذ  المعلومــات:  -إدمــاج 
(14) جــدا.  ســ  ل  شــ ســبات  للمك ثمارا  واســ للمعلومــات،  يــد  ا ــن  للتخز ناجعــة 

ــ المفــردات،  مــات التعــرف ع ان ــ مي ــا ع تمــام الأبحــاث وترك ولقــد انصــب ا   
ــذه  يص الدقيــق لطبيعــة  ــ يــة وإجرائيــة فيمــا يتعلــق بال ــات من فوُجــد أن ثمــة صعو
ة بأن  ــ يــة كث ض القــارئ أثنــاء مباشــرته لنــص مــا... وتؤكــد أعمــال تجر ــ ع ــ  ــات ال الصعو
ــم النصــوص  ل ف ــ تفســ مشــا ــا يمثــل عمليــة حاســمة  تحديــد المفــردات أو التعــرف عل

ــالات الثــلاث: ــذه ا ح  ــ ــة ذلــك، نق اف. ولمقار ــ  ــذا المعطــى وحــده غ إلا أن 

ــ حالــة  ش (Stanovich, 1980)، و ــا مــن قِبــل ســطانوفي : وتمــت معا ــ الــة الأو -ا
ــ النــص  ــ تحديــد المفــردات، أم  ــ  ــل تتج ــة،  امــن الصعو ــا تحديــد م يصعــب علينــا مع
ا زمنيــا  ــ ســتلزم الأمــر مــن القــارئ أن يخصــص ح مــن حيــث مســتواه وحمولتــه الثقافيــة. إذ 
ــم  ــا محاولــة لف لة للنــص، ثــم تل ــ المفــردات المشــ ــي يتعــرف ع ــده  امــا مــن وقتــه وج

مدلــول النــص ومحتــواه.

ــ مســتوى تحديــد المفــردات لكنــه ضعيــف مــن حيــث  نــا جيــد ع يبــدو أن القــارئ    
أن القــارئ يتوفــر  ا مــن قدراتــه، و ــ نفذ كث ، ذلــك أن تحديــد المفــردات قــد اســ ــ إدراك المع
ــو  ورات قــراءة نــص مــا، ف ــن مختلــف ســ ــا ب ــ مصــادر معرفيــة جــد محــدودة، يوزع ع
ــم النــص  نــه، لِيتعــذر عليــه بذلــك ف شــرذ ذ لُّ و لمــات فيَــ ــ تحديــد ال يكــرس طاقتــه 
ــم  ــات ف ب صعو ــن أن ســ ، تب ــ الــة الأو ا بــأن  مــا جيــدا. وممــا ســبق يمكــن القــول  ف

ــا. المفــردات وتحديد ــ  ع التعــرف  ــ  ل  ــ مشــا إ عــود  النصــوص، 

ــا  م لة مــن حيــث المفــردات، ومــع ذلــك يتعــذر ف الــة الثانيــة: يتعلــق الأمــر بنصــوص ســ -ا
ــن 5 و12  ــم مــا ب اوح أعمار ــ ــذا الباحــث باختبــار 12 طفــلا، ت (Healy 1982). فقــد قــام 
ــة،  ــم المفــردات دون صعو ــ ف ــ مســتوى جيــد  ــم ع ل ــؤلاء الأطفــال  ســنة. وقــد أبــان 
تج بــأن  ســت ــ أن  ــذا حمَــل الباحــث ع ان جــد ضعيــف، و ــم النــص  ــ ف م  لكــن مســتوا

ــن مفــردات النــص. ــط ب ــ الر ــ  ــؤلاء الأطفــال تتج ــم عنــد  ــة الف صعو

ــو يختلــف عــن   ســية، ف لــم الــذي لا يتقــن مثــلا اللغــة الفر الــة الثالثــة: كحالــة المت -ا
يل المثــال،  ــ ســ ــم مقــالا حــول حــرب لبنــان ع ــ المتقــن للغتــه، إلا أنــه لــم يف حالــة الفر
ــو يجيــد  ــذا المقــال، ف ــم  نــا يجــب ألا نحكــم عليــه بصفــة القــارئ الــرديء لأنــه لــم يف و
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ــذا النــص، وذلــك  ــ  عــوزه المعــارف المطروحــة  ــ جيــد، لكــن  ســية ومســتواه الثقا الفر
ــات التقنيــة. اص والأماكــن الــواردة والمصط ــ لــه بأســماء الأ

 ، ــ المســتوى العم ــام جــدا ع ــن معرفــة اللغــة ومعرفــة الموضــوع  ــ ب ــذا التمي و   
ه...  ــ اجــر مثــلا أو غ ســية، م ب عــدم اتقانــه اللغــة الفر ســ ــات  فالطفــل الــذي أبــدى صعو
ــا ولــم يتمكــن  ــ البــدء المســتوى اللغــوي. أمــا الطفــل الــذي يتفــوق لغو يجــب أن نطــور لديــه 
ــخ  ــم التار ــ  ــ دعــم وإمــداد بالمعــارف ال ــ حاجــة إ ــذا  ــم نــص حــول حــرب لبنــان، ف مــن ف
اللغــوي  المســتوى  ــ  ع ــود  وا الوقــت  عــوض إضاعــة  الدوليــة،  غرافيــا والسياســة  وا
م النــص جيــدا، لكنــه ســوف  ــذه المعلومــات ســيف عــد أن يحيــط  ــ عنــه. و ــ غ ــو  الــذي 
انــت معلوماتــه قاصــرة  نــام، إذا  ــ نــص آخــر حــول حــرب ڤي ــات أخــرى  يصــادف صعو

ا. (15)   حول

ســتوعب مــا نقــرأ أثنــاء  ــو أن  ــذا التصــور؛  ــم  إذن، يمكــن أن نقــول إن الف   
ــ  شــاط عق ــو  ــا. ف ــا ومــا قبل عد ــا بمــا  ملــة وعلاقا ــم ا ــا، وأن نف عمليــة القــراءة ذا

(16) ــا.  ر جو ــ  إ والنفــاذ  قائــق  ا إدراك  ــ  ع يقــوم  ــ  مم

ــ  ــارة أســاس  ــم كم ا الف ســ ــ يك ميــة البالغــة ال ــ الرغــم مــن الأ إلا أنــه وع   
ــ  ــن  تم ــن والم ــ مســتوى تطلعــات الباحث ســت  ســه وتنميتــه ل التعلــم، فــإن عمليــة تدر
ن أثنــاء  ــا معاينــة ســلوك المدرســ الديداكتيــك واللســانيات، ففــي دراســة حديثــة تمــت ف
Wendler&Samuels&-) كيــة درس القــراءة، بالمــدارس الابتدائيــة بالولايــات المتحــدة الأمر

ــم يظــل جــد  اتيجيات الف ــس اســ صــص لتدر ــ ا ّ ــ أن ا Moore, 1989) توصلــوا إ
محــدود.

التقنيــات  اختيــار  ن  للمدرســ يــح  ت ــزة  جا دقيقــة  أوصــاف  توجــد  لا  أنــه  كمــا    
ندلــر (Wendler, 1989) ومجموعــة عملــه أنــه  ــم، فقــد لاحــظ و ــ إجــراءات الف عينــة ع

ُ
الم

ــ الأســئلة،  ــأ إ ــم، فإنــه ي ــس الف ــ تدر ــ  قتــه المث حينمــا يُطلــب مــن المــدرس تقديــم طر
ــ الإجابــة  ــن، الذيــن يبــادرون إ ــذ المتفوق ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ســبة للتلاميـ ــ تقنيــة مفيــدة، ســيما بال و

ســرعة.(17)

- 2 - 5

ا  جاع واســ ات  والإدرا س  الأحاســ ــن  تخز ــ  ع المقــدرة  ــا  بأ الذاكــرة  عــرف    
ــا، ووحــدة  يف المعلومــات وتص : وحــدة اســتقبال  ــ أقســام،  ثلاثــة  مــن  تتألــف  ــ  و  (...)
ــو  ا. فالتذكــر إذن  جاع المعلومــات واســتدعا ــا، ووحــدة اســ يف ــن المعلومــات وتص تخز
أن يقــوم التلميــذ بتــلاوة  ان،  ــ الزمــان والمــ علمنــاه مــن قبــل مــع تحديــد  ء  ــ جاع  اســ
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(18) قبــل.  مــن  ــا  حفظ أن  ســبق  الشــعر  مــن  قصيــدة 

المســتحيلة  العقليــة  الوظيفــة  أو  المســتعصية  القلعــة  تلــك  الذاكــرة  عُــد 
َ
ولــم    

ل الرمــوز  ــ حــلّ  ــن لــم يتوصلــوا إ اصــل فــإن الباحث الرغــم مــن التقــدم ا المنــال، لكــن و
ســاق  الأ ــ  ع والتعــرف  المتعــددة،  ــة  حيو العَصَــب  مــات  ان والمي الدقيقــة  والدواليــب 
ــ  الباحثــون  بــدأ  عقــود  عــة  أر ــ  حوا فمنــذ  والتعلــم،  للذاكــرة  والمعقــدة  شــابكة  الم
ــ وعلــم جينــات  يولو يولوجيــا الأعصــاب وعلــم النفــس الف مياديــن علــوم الأعصــاب (ف
البحــث  ــ   (... ــ النفــس المعر ــ وعلــم  التجر النفــس  النفــس (علــم  الأعصــاب...) وعلــوم 
ــا لا يمكــن  ــ بدو ســان، وال ل إحــدى الوظائــف العليــا للإ شــ ــ  ونــات الذاكــرة ال عــن م
ياتــه اليوميــة، ولا مســتقبل يتوقعــه انطلاقــا مــن  عتمــده كمرجعيــة  ــون لــه مــاض  أن ي

وحاضــره. ماضيــه 

المتداولــة  ــ  العل البحــث  ومبــادئ  ــس  بمقاي المياديــن  ــذه  ــ  البحــث  ســم  و   
ورات  الســ بدراســة  تمــت  ا فقــد  النفســية  العلــوم  أمــا  البحتــة.  العلــوم  مياديــن  جــلّ  ــ 
وِفــق  ــا،  وتخز ا  ســا واك المعلومــات  ــة  معا وراء  امنــة  ال ولوجية  الســي والآليــات 
ــ مياديــن علــوم الأعصــاب، فقــد انصــب  محــددات مضبوطــة كمــا وكيفــا. أمــا الباحثــون 
ــة والعصــب  ورات العصــب حيو مــات والســ ان ــ الآليــات والمي ــ البحــث ع ــم  تمام ا
ــا  ا ــة المعلومــات واخ ــ مــن معا ــاز العص ــ تمكــن ا حية، ال شــر ــة والعصــب  كيماو
لبنــاء  وأخــرى  حياتــه،  ومبــادئ  ومواقــف  مشــاعر  عــن  ــ  للتعب ا،  واســتغلال ا  جاع واســ
أو  مجتمــع  ــ  إ ــ  ت ي بأنــه  الشــعور  مــن  الفــرد  يمَكــن  ــ  اجتما أو  فــردي  ســلوك  أنمــاط 
ــاز  شــيطة با ــة ال لو ئــات ا ز ل البحــث عــن آثــار الذاكــرة وا

َّ
مجموعــة مــا. وقــد شــ

الأعصــاب...(19) علــوم  مياديــن  ــ  خصبــا  ميدانــا  يــزال-  -ومــا  العص

ــا  بحدو ــوّن  ت المعرفيــة  ــوادث  ا «إن   :Spearman مان  ســب شــارل  وذكــر    
ــ  ــذا، إ مان يرمــي مــن وراء قولــه  ان ســب ــوادث»، ولقــد  ســر تكــرار ا اســتعدادات ت
وتضمــن  الفعالــة  اللاحقــة  المؤثــرات  ــ  ع تحافــظ  العقليــة  القــوة  أو  افظــة  ا القــوة  أن 
لة  ومشــ ملونــة  ــ  إنمــا  افــة،  اضــرة  ا اتنــا  خ أن  حقــا  علــم  وإننــا  ا،  اســتمرار دوام 
ــا  عد ــون قــد تركــت  ــ ت ات ال ــ ــذه ا ــا أشــد الاتصــال، و ة الماضيــة ومتصلــة  ــ با
تجــع  ــذه، ن ــ ضــوء فرضيــة الاســتعدادات  ، وع ــ كيــب العق ــ ال اســتعدادات وآثــارا 

بنــا. مــرت  ــ  ال الماضيــة  ــوادث  ا تذكــر  ــ  ع لقدراتنــا  ا  تفســ

ــ بحــال مــن  ع ــ التذكــر لا  ــ البــال بــأن الإخفــاق  غــرب ع ــ أنــه يجــب ألا  ع   
ــ فعالــة. فلعلنــا نخفــق مثــلا  غ ــا  أ لــم تكــن قــد توطــدت أو  الأحــوال؛ أن الاســتعدادات 
 non-sens ــ ــ منظومــة مــن المقاطــع عديمــة المع ة معينــة أو التعــرف ع ــ جاع خ ــ اســ
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ــ  ع ــ وقــت مــن الأوقــات، لكننــا ســنجد  المــرات و ــ إحــدى  ــا  علمنا قــد  syllabes كنــا 
علــم  التكــرار والإعــادة يمكننــا مــن إعــادة  إذا نحــن حاولنــا، أن قليــلا مــن  التأكيــد،  وجــه 
مــا  ــا قائمــان، و ــ أن وجــود الاســتعدادات وفعالي ــان قاطــع ع ــذا بر تلــك السلســلة، و

والإرادة...(20) بــاه  والان ــد  ا ــ  إ المرتكــز  التعلــم  عــن  ناجمــان 

، لا  ــ الضبــط والتحكــم يخضــع لعوامــل شــ ــا ع ع ن الذاكــرة وتطو إن تحســ   
اصــة  القواعــد ا ــا: مراعــاة  م عــض  عــرض  نــا  ــا، ونكتفــي  تنميط أو  ــا  يمكــن حصر
ــا  تذكر المرغــوب  المــادة  قــراءة  وتكــرار  تذكــره،  ــ  الفــرد  يرغــب  مــا  وتحديــد  بالتعلــم، 
ــا، والتعلــم  يّــة تذكر بِ علــم المــادة  بــاه و ــا، وحصــر الان يص ا وت ســميع ا و جاع واســ

(21)  . ــ الأو اولــة  ا ــ  يــد  ا

ــة قــد دفــع بالعديــد مــن  دته التكنولوجيــا الســمعية البصر إن التطــور الــذي شــ   
ــ أن  لمــات وجمــلا، فتوصلــت إ ــ الذاكــرة (...) اعتمــدت  ــ القيــام بتجــارب ع ــن إ الباحث
ان اعتقــاد النــاس بخــلاف  ان أحســن وأنجــع مــن العــرض البصــري، وإن  العــرض الســم 
ــ  ــ 500 جــزء ألفــي مــن الثانيــة،  ذلــك. وتفســ ذلــك أن ذاكــرة الصــورة لا تــدوم إلا 250 إ
عشــرة أضعــاف. إلا أن  ــ ثــلاث ثــوان، أي  ــن إ ت ــن أن الذاكــرة الســمعية تــدوم قرابــة ثان ح
ــذا الفــرق بقولــه: «إن المعلومــات  ي جــون مورتــن John Morton ينفــي  ــ الباحــث الانجل

(22)... ــ ا الرمــز الم ســم ــة عليــا  ــ حالــة رمز ســرعة  ــة أو الســمعية تتوحــد  البصر

ــا تحــرّي تفــاوت الذاكــرة المباشــرة مــع تفــاوت  ان الغــرض م ــت تجــارب  ولقــد أجر   
يل، فقــد وَجــد  ــذا الســ ــ  الراشــد قــدرة  العمــر واختلافــه، فوُجــد أن الطفــل أقــلّ مــن 
ســتمر  ــ الذاكــرة المباشــرة،  نــاك تطــورا بطيئــا  ي مومــان Meuman أن  الباحــث النفســا
ــن الثالثــة عشــرة والسادســة  ســرعة ب ــذا النمــو  ــزداد  ــ الثالثــة عشــرة مــن العمــر، و ح
مــن  ن  والعشــر امســة  ا ــ  ح ضطــرد  الذاكــرة و ــ تطــور  التقــدم  ــذا  ــزداد  و عشــرة، 
انحــدار طفيــف. ومــن الملاحــظ  ذلــك يطــرأ  عــد  القصــوى، و يبلــغ المرحلــة  العمــر، عندمــا 
قــة، وتصــادف وقــت  ة المرا ــ ــذه القــدرة توافــق حلــول ف ــ  عة  ــادة الســر ــو أن الز نــا 
ــا،  ل إعاد ســ ــن و ــ الذ ــ  ــون أر ــي ت ــ أن الأشــياء ذات المعا ــا... ولقــد توصــل إ حدو
تمامنــا بالنــوع الأول،  ــي، وذلــك لا اليــة مــن المعا ــ مــن المقاطــع ا ا أك جاع ســر اســ ت و
ي،  ــ الذاكــرة كذلــك عامل نزو وجدا دخــل  ــا. و ــ ل ــ لا مع تمامنــا بالمقاطــع ال وعــدم ا
ــم الذاكــرة، وإن  ــ الاقتصــاد بمــا  ميــة  تمــام والإرادة Willing عنصــران بالغــا الأ وإن الا
ــ تمــس انفعالاتنــا وعواطفنــا، وخاصــة  تلــك ال ــ  ســرعة إنمــا  ــا  ــ نتذكر ال ــوادث  ا

ــ تتصــل باعتبــار الــذات. (23) عاطفتنــا الذاتيــة ال
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ــ  ــة ع اســات الاضطرابــات اللغو ع ســاءل عــن مــدى ا الية ت انطلقنــا مــن إشــ   
إذا  مــا  لمعرفــة  يحذونــا  والأمــل  المصــاب؟  الطفــل  عنــد  ــن  اللغو والتذكــر  ــم  الف ــي  ارا م
اء،  ــن والتلاميــذ الأســو ــن التلاميــذ المصاب ــذا المســتوى ب ــ  ــة ع ر نــاك فــروق جو انــت 
ميــة  بــع أ ــارات التعلــم. وت ــ م ــة ع س بمــدى خطــورة الاضطرابــات اللغو غيــة التحســ ُ

ــة؛ إذ مــا فتــأت  ــذا الموضــوع مــن ارتباطــه بالطفــل والتعلــم اللغــوي والاضطرابــات اللغو
اســتغلق  مــا  لاســتكناه  حولــه  معمقــة  بدراســات  القيــام  ضــرورة  ــ  ع تؤكــد  الدراســات 
التعليــم  مــدارس  مــن  تلميــذا   204 ائيــة  ال الدراســة  شــملت  وقــد  خبايــاه.  وكشــف  منــه 
حيــث  مــن  ن  ت ســاو م ــن  مجموعت ــ  إ م  قســمنا بالمغــرب.  الســادس  مســتوى  ــي  الابتدا
ــر  مــن مظا ــرا  مظ عانــون  الذيــن  التلاميــذ  وتضــم  يــة  تجر ــس؛ مجموعــة  العــدد وا

اء. الأســو التلاميــذ  شــمل  ضابطــة  ومجموعــة  ــة،  اللغو الاضطرابــات 

ــارة  م لقيــاس  اللغــوي وآخــر  ــم  الف ــارة  م لقيــاس  اختبــارات  بوضــع  قمنــا  وقــد    
يضــم  والموضوعيــة.  والصــدق  الثبــات  مــن  بقــدر  تتمتــع  اختبــارات  ــ  و اللغــوي،  التذكــر 
ــة، واختبــار الأضــداد،  ــ اختبــار المفــردات اللغو عــة اختبــارات فرعيــة  الاختبــار الأول أر
ــة والأمثــال. أمــا اختبــار التذكــر  اكيــب اللغو ات اللفظيــة ثــم اختبــار ال شــا واختبــار الم
، واســتوحيناه مــن  ــ ــ المــدى القص ــ التذكــر اللغــوي ع ــس قــدرة التلميــذ ع اللغــوي فيق

الذاكــرة. لقيــاس   Centre d’études-paris ــس  ببار الأبحــاث  مركــز  اختبــارات 

: ا فيما ي مة نقدم وقد أسفرت الدراسة عن نتائج م

- 1 - 6
عــد تحليــل انجــازات  عــة، خلصنــا  ــم اللغــوي بفروعــه الأر ســبة لاختبــار الف بال   

وجــود:  ــ  إ التلاميــذ 
ادف. وم ال - قصور  تصور وإدراك مف

. ّ  الرصيد الم - فقر و
اللفظيــة،  ــة، والأضــداد  اللغو المفــردات  اختبــارات  ــ  التحصيــل  ــ مســتوى  ع ضعــف   -

والأمثــال. ــة  اللغو اكيــب  وال اللفظيــة،  ات  شــا والم
اء،  ــس مســتوى الــذ ــة يق منا بــأن اختبــار المفــردات اللغو

ّ
ــي، إذا ســل ــ بالتد اء عــام يتم - ذ

ــذا الاختبــار. حســب تصــور وكســلر الــذي اســتقينا منــه 
ار. ــــــــــــة والأف ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ - فقر  حصيلة المعلومات اللفظيــــــــــ
ــوم التضاد. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ر مف - قصور  إدراك وتصوُّ

الأوزان والمســافات والفضــاءات  يــم؛  عــض المفا ــل 
ُّ
ــ إدراك وتمثـ ــ القــدرة ع - ضعــف 
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ــ القيــاس وإقامــة العلاقــات المنطقيــة. ــواس والقــدرة ع والأمكنــة والأزمنــة والألــوان وا
ــوم  المف وكرونبــاخ  ورابابــورت  وشــافر  مايمــان  ســميه  مــا  ــن  و ت ــ  ــ  الوا ــي 

ّ
التد  -

للفظــي. ا
ات اللفظية. شا ة/الم م علاقات المشا - قصور  ف

ــ  يــة الفص العر اللغــة  ونــات  ــة والأمثــال إحــدى م اللغو اكيــب  - الإلمــام الضعيــف بال
ــا. وثقاف

أو  ة،  المشــا أو  التضــاد،  أو  ادف،  ــ ال ــ  ) لمــات  ال ــي  معا تفســ  ــ  ع القــدرة  عــدم   -
الســياق. مــن  انطلاقــا  والأمثــال)  اكيــب  ال

ــ  ــن، وذلــك ع ــم مــن المصاب ا عــن نظرا ــ اء تختلــف كث نتائــج الأســو فــإن  المقابــل،  ــ  و
ــا. جميع الاختبــارات  مســتوى 

ا: ن، م عينة التلاميذ المصاب لنا ملاحظات أخرى تتعلق  كما 
ــون ناتجــة  ات يمكــن أن ت ــ ســلو ؛ و ســط شــطيب وإعــادة ال ســط ثــم ال - التلطيــخ وال

ــ الوقــت المناســب.  ــة اتخــاذ القــرار المناســب  ــ الإجابــة، مــع صعو ــؤ  دد والتل ــ عــن ال
ــ  ــة البيضــاء  ــ مــن الأجو ــ يمكــن أن توضــع لتفســ العــدد الكب ــن الاحتمــالات ال - مــن ب
ــ قائمــة بنــود الاختبــارات؛  ة  ــ ــا البنــود الأخ ــم اللغــوي، خاصــة م مجمــوع اختبــارات الف
ــ  ســبة البنــود البيضــاء أو ال كــذا فقــد بلغــت  ــ انجــاز الأعمــال. و دد  ــ البــطء والتأخــر وال
اء  ــن بلغــت لــدى الأســو ــ ح طــإ ولا بالصــواب 9.89%،  ــا المصابــون لا با لــم يُجِــب ع
ــ  ــ الانجــاز ع ــن مــن تفاوتــات  ت ــن العي ــ مــا ب ــل ع

ّ
ــو فــارق شاســع جــدا يُدل %0.59 و

ــذا المســتوى أيضــا.

ــ  دد، وذلــك  ــ شــطيب وال ــا، ســيما ال ــ تحدثنــا ع ــر ال ، وتمثلــه المظا ــ ك - ضعــف ال
ــ التنظيــم وعــدم  ــ العمــل، إضافــة إ ون بالنظافــة والأناقــة  ــ اء الذيــن يتم مقابــل الأســو
ــ التعلــم،  ــن الاعتبــار  ع ــا  ــ عوامــل لا يمكننــا إلا أن نأخذ ــواب. و ــ اختيــار ا دد  ــ ال

ــا. علم عليــم اللغــات و ــ عمليــة  ــ مــن دور فعّــال  ك بــاه وال نظــرا لمــا لليقظــة والان

ــتَ  ــا اختبــار «ت» (t-test)، ث ــات الإحصائيــة اللازمــة، وم نــا المعا عــد أن أجر و   
ــ  ــ مــن الدلالــة وذلــك لصا ــ قــدر كب اء ع ــن والأســو ــن متوســطات المصاب أن الفــروق ب
ســق  يجــة  ــ عامــل الصدفــة، بــل تحــدث ن إ ــذه الفــروق لا ترجــع  ــ أن  اء؛ بمع الأســو
أننــا قمنــا  عِلمــا  با وحيــدا فيــه،  ــة ســ اللغو ــون عامــل الاضطرابــات  ي مضطــرد ومنتظــم 
ــ  ــة ع ــ الســل للاضطرابــات اللغو ــو مــا يؤكــد أن التأث ــ العوامــل الأخــرى، و عــزل با

اللغــوي. ــم  الف ــارة  م
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ــ التذكــر والاحتفــاظ  ــ تؤثــر  ــ أن العوامــل ال ــن ع يُجْمِــع العديــد مــن الباحث   
. ــ معر منظــور  مــن  والتعلــم  ســاب  الاك ــ  ع تؤثــر  ــ  ال ا  نفســ ــ  جاع،  والاســ

: نا بإيجاز نتائج تحليلنا لاختبار التذكر اللغوي، وال أسفرت عن التا وسنعرض 

لعينــة  ســبة  بال نطقــا  ل  والأســ معــا،  ــن  للفئت ســبة  بال المتداولــة  المفــردات  تذكــر  يتــم   -
ــن. المصاب

ســم عمليــة قــراءة النــص/ ــوظ الــذي  ــ البــطء الم ــ الاضطرابــات كذلــك  ــ تأث - ات
ــا  المطلــوب تذكر ــذه المفــردات  ل ــم  ــن، ممــا يحــول دون قراء قِبــل المصاب مــن  الاختبــار 
ــ العكــس مــن ذلــك، فــإن  يصية. وع ــ ــ المرحلــة ال مــرات متعــددة، وقــد لمســنا ذلــك 
م  ــدود مــرات ومــرات، ممــا يجعــل اســتضمار ــذا الوقــت ا ــ  اء يكــررون القــراءة  الأســو

ولة. ــ ســ للنــص أك

عــض المفــردات، إلا  ــن  ــ الرغــم مــن تذكــر المصاب ــا: فع ــ مواضع ــ غ لمــات  - كتابــة ال
. فيُحتمَل  ا الســليم، دون مراعاة لاختلال المع ا ا  م زون عن وضع ا ما  م كث أ
ــن  ــ تخز مــا  ــ دورا م ك بــاه وال ، حيــث «يلعــب الان ــ ك ــ عــدم ال ه  أن يجــد ذلــك تفســ
ــم؛  ــ الف ــذا أيضــا بضعــف القــدرة ع مــا لارتبــاط  ــ ذاكــرة المتعلــم»24، ور ــات  الذكر
ســتقيم  لمــات حيــث  ــذه ال ــ وضــع  مــا جيــدا، لســعَوْا إ ــم النــص ف ذلــك أنــه لــو تــمّ ف

. ــ المع

ــ  ــ تص ــ تصبــح «نوقــد» و»أقبــل» ال ــرة: مثــل: «نقــود» ال
َّ

لمــات المتذك ــ كتابــة ال - أخطــاء 
ذه الألفاظ. ــم ل قــة نطق ــون طر ــم يحا أ «أقبــال»... و

ــة  ــا أي علاقــة معنو ــ النص/الاختبــار، وغالبــا مــا لا نجــد ل ــا  لمــات لا وجــود ل - إيــراد 
ح. ــ ــا بالنــص المق ط تر

ــ  ات» تؤشــر ع ــ «ســلو ر»... و ــ ؛ مثــل: مســاحده»، و»ال ــ ــا مع ــس ل لمــات ل - كتابــة 
ــذه الفئــة.  ــة ل ــ الذاكــرة اللغو وجــود خلــل مــا 

شــطيب،  ة ال ــ لنا ك ــ ــم اللغــوي، إذ  ــ اختبــار الف ــم  - التلطيــخ الملفــت للنظــر، كدأ
ــ وضعــف الثقــة بالنفــس.  ك ــ عــدم ال ــ مؤشــرات ع لمــة المناســبة، و ــ وضــع ال دد  ــ وال
ــن. علمــا أن  ــ لــدى المصاب ما ــسّ ا ــروف وغيــاب ا ــط ورســم ا لنا رداءة ا ــ كمــا 
بــاه  الان ســدية والنفســية الأوليــة؛  ــارات ا ــ مجموعــة مــن الم عتمــد ع ــارة الكتابــة  م

ــة... ــ الســم والبصــري، وقــوة الذاكــرة الســمعية والبصر والتمي

ا  ســب ــ بلغــت  ة الإجابــات البيضــاء ال ــ مــال التنقيــط، مــع ك ــذف وإ ــروف وا - قلــب ا
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اء مــن التلاميــذ، الذيــن  مَــا يوجــد لــه مثيــل لــدى الأســو
ّ
ــو أمــر قل ــن %39.80. و لــدى المصاب

ــم 17.25%. ســبة لد لــم تتجــاوز ال

بلــغ  فقــد  ــن.  موعت ا ــن  ب شاســعا  فرقــا  أيضــا  وجدنــا   ، ــ الك انــب  با يتعلــق  وفيمــا   -
ل ضِعف  ِ

ّ
و ما يمث موعة الضابطة 6.70 و ا  صفوف ا متوسط البنود ال تمّ تذكر

ــة تختلــف تبعــا  ــن أن قــدرة الذاكــرة اللغو ــذا يب يــة. و موعــة التجر مــا حصّلــت عليــه ا
ــ الإصابــة. لمتغ

ــ دفاعــا نفســيا(25)؛ ذلــك  عت ســيان  ال ــ أن  إ النفــس  ــ علــم  شــ دراســات  و   
لمــات...  ظــات والصــور وال ــ الأحــداث وال ســيان أو تنا ــ  ع إ ــ ســان غالبــا مــا ي أن الإ
عــض مفــردات اختبــار التذكــر اللغــوي نوعــا  ســيان  ــون   ي

َ
عــه وتؤلمــه. ألا ــ تقــضّ م ال

ــرج  ب المشــقة وا ســ ــ  ســيان المفــردات والأصــوات ال ــ الــذي يــروم  مــن الدفــاع النف
ــة الكبــت»، ذلــك أن مدرســة  ــذا الطــرح «نظر ــد  ؤ ــا؟ و ــة نطق ــن نظــرا لصعو أمــام الآخر
تــم بــه، أو  ــد أن نتذكــره، ومــا لا  ــق كبــت مــا لا نر ــ عــن طر ــ تــرى أننــا ن التحليــل النف
ــ حمايــة  ــة؛  ســيانا تلقائيــا، لــه وظيفــة حيو ــون الكبــت  ــذا ي ــ  ــ لدينــا ألمــا، وع مــا يث

الفــرد ممــا ينغصــه أو يؤلمــه...(26)

نــاك فروقــا  ــ اختبــار التذكــر اللغــوي أن  ــا  ــت النتائــج المتوصــل إل لقــد أو   
عــد  ــن  ــ فــروق دالــة كمــا تب اء، و ــن والتلاميــذ الأســو ــن قــدرات التلاميــذ المصاب ــة ب ر جو

.(t-test) «ت»  اختبــار  إجــراء 

التعلــم  ــارات  م ــ  ع ــة  اللغو ــ الاضطرابــات  تأث مــدى  ــر جليــا  يظ تقــدم  وممــا    
الأخــرى،  المــواد  ــ  لبا ســبة  بال شــاملا  ــا  تأث ان  مــا  المصــاب، ولر الطفــل  لــدى  اللغــوي 
قــة  م اســتمارة  ــا  ــ تضمن ال المعطيــات  لبعــض  ــة الإحصائيــة  المعا عــد  ــ  ات فقــد 
إن  إذ  أيضــا؛  الأعمــار  مســتوى  ــ  ع تفاوتــات  نــاك  أن  تلميــذ،  ل  حــول  بالاختبــارات 
ــ عــدد  ــ فــوارق  عــود إ ب  ــن أن الســ عــد اســتقراء المعطيــات تب ــ ســنّا، و ــن أك المصاب
ــ مــن الســنة الدراســية  اء، كمــا أن معــدلات الــدورة الأو ــن والأســو ســنوات رســوب المصاب
نــذر  الســالفة، و ــ مــع نتائــج الاختبــارات  يتما ــو مــا  اء. و ــا لــدى الأســو أقــل مــن نظ
ــة ســليمة ليصبــح تأخــرا دراســيا أو فشــلا  يــة لغو ــ غيــاب تر ســتفحل  ــ قــد  بتفاقــم خط

تمــع. ا الفئــة مــن  ــذه  ــدد  عــا  ذر



ــة  اللغو الاضطرابــات  أن  ــن  تب الدراســة  ــذه  ــا  ع أســفرت  ــ  ال النتائــج  إن    
ــ  ــذا  ــ  ــن، وقــد تج لــدى المصاب ــن  اللغو ــم والتذكــر  ــي الف ارا ــ م تنعكــس ســلبا ع
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ــم  ــ قصــور إدراك ار و ــ وضعــف حصيلــة المعلومــات اللفظيــة والأفــ ــم الم فقــر رصيد
ــار  إظ مــع  ــة،  والمعنو المنطقيــة  العلاقــات  إقامــة  ــة  وصعو والتضــاد،  ادف  ــ ال لتصــور 
لمــات  إيــراد  أو  ســيان  ال ســرعة  ــ  تمثــل  ــ  وا ش  شــو و اللغــوي  التذكــر  ــ  ل  مشــا
ــو أمــر  ــا... و ــروف أو حذف ــ الاختبــار أو قلــب ل ــا بالمفــردات الــواردة  أخــرى لا علاقــة ل
ــ  يــة إ ــ جــلّ الــدول العر ــ الدراســية  ــ المنا ــ غيــاب أي إشــارة  انة بــه  ــ عــدم الاســ ب ي
ــ أبجديــات التعامــل مــع  لِعــوا ع

ّ
ن؛ ليط ــن للمدرّســ و اصــة ومــا تقتضيــه مــن ت بيــة ا ال

ــ مــدارس لــذوي  ــم إ ســتد نقل ــم لا  ــة، ســيما وأن أغلــب حالا ذوي الاضطرابــات اللغو
يــح  ت ــدف  ســتد فقــط نوعــا مــن العنايــة  ــم  بــل إن حال اصــة،  الاحتياجــات ا
م  شــ م لا  ــم  ل والاســتماع  ــم،  وقدرا ناســب  ي وقتــا  ــم  وإعطا النطقيــة،  ــم  اختلالا
ــال وإقامــة روابــط وجســور  ا ــذا  ــ  ــم، كمــا يجــب تكثيــف الأبحــاث  ة م ر ــ ال أو 
شــعروا  ــم ل ل ء الظــروف المناســبة  ــ ــب والمــدرس وت ــن والطب ــن أسَــر الأطفــال المصاب ب
ــو التلميــذ الــذي  ا، فـ»التلميــذ الســعيد  ــ وحُــب المــادة المدروســة ومُدَرِّســ بالتــوازن النف
ــن Jacques Lévine 1996. إن أي  ــ المدرســة» حســب جــاك ليف لمــا يتعلمــه  ــ  يجــد مع
ن  ــ ــذه الفئــات تخ تــب عليــه عواقــب نفســية واجتماعيــة وخيمــة، ف ــ قــد ت خلــل أو تقص
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